( حطبة جمعة 2 من صفر 1435ه_ الوافق ل 3 جانفي 2014م 
لفضيلة الشّيخ عبد الحق شطاب - حفظه الله - 
حسجد الشيخ أحمد حفيظ - رحه الله - ) 
الخطبة الأولى: 
الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيغات 


E 


8 17 4 " سورة الكهف. 


TO E TODS TE 


⁄ 8 ر ر 
ا ابا الناس اتو کم الي کم ن تقس و راجدة وخلى متها 
زوجها وب مهما هنا رجالا كرا وساء واتقوا الله اي تستاعلون , نه 


ولأرْحَام إن الله لله کان عَلْْک رقي $ 01 4 " سورة النساء. 


ّ ۵ 3 س ھک 


۶ 
۶ ا0 الذين اموا | افوا الله م حر تقاته ۶ 


@ 


4102$ "سورة آل عمران. 


٣ 3‏ ازن ر ١‏ اشا الله وقلا ا 9( صل کک 


ګر ګر < 


کک و که ون طم ال و 0 قد فاز فوا عظيتا 
$ 71 4 " سورة الأحزاب. 


N CIC‏ اهَڏي هي خمد - صلی الله 
عليه و اله e‏ الور E‏ وکل حددة e‏ وکل بدعة ضلالت 


أعاذنا الله من الرّيغ والضلال» 


معاشر اللإإحوة الكرام» في جعتنا المبا ركة هذه» حديثنا يدور حول: 
۶۸ © ص 
صهفات منجيات 


أماني الاس على قدر اهتماماتمم هناك من تحده طول حیاته يتمنّى اعتلاء 
المناصب» وهناك من يحلم بكثرة الأموالء وهناك من يحلم بالحنان والنجاة من النيران» 
ولكل هؤلاء وهؤلاء سلوكات لبلوغ الأهداف» ومنها بذل الوقت والمهد للوصول 
إلى ذلك» فلكل جائزةٍ تضحيات» ولكل منصب ضريية. 

ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن الي - صلى الله 
ع 
إ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلاأً ظلّه: 

1- إمامٌ عادل» 

2- وشاب نشا في عبادة الله 

3- ورجل قلبه معلْق بالمساجد 

4- ورجلان تابا في الله» اجتمعا عليه وتفرقا عليه 

» فقال: ر إئي أخاف الله‎ NE 

6- ورجل تصق بصَدة قت فأخفاها حتی لا تعلم ماله ما تنفق ينه 


7- ورجل ذکر الله خاليّاء ففاضت عیناه ). 
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E lO aS A 
حاصًاء ع لے ا ی غاب لله تعالى» ودخوله اة يي فيها ما لا‎ 


عينٌ رأت» ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب بشر. 


وقد ذكر لنا رسول الله = صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث جزاء هؤلاء 
السّبعة» الذين تير كل واحدِ منهم عيزة تفضّل الله تعالى عليه بعتقه من العذاب» 
وسلامته من العقاب» ونحاته من التيران» وتنعّمه باطحنان» وقد ذكر الب = صلى الله 
عليه وسلم = هذا الفضل لغير هؤلاء السبعة في أحاديث أخرى» كالغازي في سبيل 
لله» والّذي ينظر معسراء ومعين الغارم» وكثير الخطى إلى المساجد» فالعدد لا يراد به 


الحصر. 
الخصلة الأولى - العدل بين الناس: 


إحوت الكرام» إن الحديث يقصد الرّحال والتساء على حا سواء الهم إل في 
الإمامة الكبرى واي لا تتولأها المرأة في الإسلام لقول لبي - صلى الله عليه 
وسلّم - : ( لا يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة )» 

واحتلفوا هل تتولى القضاء أم لاء ولكتّها في باقي المناصب إن عدلت كان يها 
EE E GG AE‏ 


لشركة أو إمامًا أو قاضيًاء أو مسؤولا في شركة إن عدل بين العمّال» فإن ذلك مما 


ر رش 


يو جب جاه يوم القيامة» هذا إن کان مو حلا مؤ د للفرائض. 


العدل أساس اللك» والعدل عقن للأمن والإطمغنان» فإن الظلوم قد ينتفض 
اا فان غل عور ر لاف رار ا ف ال کک ا کے 
الروحات وبين الأولاد» قال - صلى الله عليه وسلم - : ر اثقوا الله واعدلوا بين 
أولاد کم ), 


وذكر الإمام العادل في أل الحديث» لأن منفعته متعدَية إلى أفراد الحتمع كله. 
الخصلة الثانية - شاب نشا في عبادة الله: 


مر حلة الشباب من أهم لمراحل» تقو ى فيها العزيمة» وتزيد الحيوية» وتنشط 
رغباتثٌ في ذلك» فمن تغلب على أهواثه ونزواته وراح يعبد الله ويطيعه» في حين 
يفضّل شبابٌ آحرون اللّهو والعبث والخمر والمخدّرات والمراقص بحجّة ( نريد أن 
نزهی» ما زلنا صغار» وبعد ذلك نتوب )» من قال لك آنه لا عن أن تتمتع بالحلال 
ال صلل ا ا وها ت اا ك 
لله تعالى ما يلى: 

أً- طلب العلم والإنشغال به: ( من سلك طريقا يطلب فيه علمًاء سهّل الله له 
طريقا إلى الجتة ). 


ب- تعويد التفس على استغلال وقتها بطرق متنوعة» كبر الوالدين وقضاء 
A a O e‏ 


یں 
tm‏ 


( خير القرون قري» غم الذين يلوم م الذين يلوم )» وتعلم رياضة من الرّياضات 
ETE EI‏ 

ج- مصاحبة الصالحين ممن يحرص على الفرائض ويتجتب الكبائر: ( المرء على 
دين خلیله» فلینظر أحدکم من خالل ). 

اض E BE E a e e‏ 
الله تعالی وحدیث رسول الله = صلی الله عليه وسلم = » روى مسلمٌ عن عمر بن 
نطاب - رضي الله عنه - أن البْىّ - صلى الله عليه وسلم - قال: ( إن الله يرفع 
يمذا الكتاب أقوامًا ويضع آخرين ). 

فمن حفظ هذا القرآن وعمل هذا القران» ا بأخباره» و لأوامره» 
NS OU al oa oa‏ 


والآحرة» تريد أن يرفعك الله فالتّرمٌ القرآن. 

رو ی ا وقال حديث حسن صحیح» عن ابن عباس = رضي الله 
جوفه شيء من القران کالبيت الخرب ) 

الصنف الثالث - رجل معلق قلبه بالمساجد: 


هناك من تعلق قابه بالتلفاز» وهناك من تعلق قلبها بالأفلام» وهناك من تعلق 


قلبها بالكليبات» وهناك من تعلق قلبه بالملاعب» وهناك من تعلق قلبه بالأسواق»› 


وهناك من تعلق قلبه باللباس أو المودةء وهناك من تعلق قلبه بالمقاهي والقيل والقال 
SoG Bl Sd‏ 
O CT N AR NT EY‏ 
N N‏ 
تتمنى الرحوع إليه بشغف كبيرء اللسجد فيه علم وذكر ومذاكرة وطمأنينة وسكينة 
يبعد المرء عن رؤية المنكرات» وتنجلي همومه وهو قريب من الله تعالى» حيث يعيش 


في روضة من رياض المنة. 
الصنف الرابع: 


وما ينجي العبد يوم القيامة ويعتقه من التار ويكرمه بالحنة والخير والتعيم المقيم 
علاقته مع الناس» العلاقات بين الاس قائمة على أسس متعدّدة من مصال مادَيةٍ 
وقرابة وشراكة ماليّةء والإسلام يشجّع أن تكون علاقات الاس قائمة على المبادئ لا 
على المنافع» لأن النافع غير دائمةء فتجعل العلاقات لا تدوم ولا تستمرً بينما الأخرّة 
و ا جوا ا وهر ا 


والأنصار على أساس العقيدة والمبادئ» لا على أساس المصاح والمنافع. 

يقول الى - صلى الله عليه وسلم - : ( أوثق عرى الإعان الحب في الله 
والبغض في الله (“ 
( فمن أحب له وأبغض لله وأعطى لله ومنع له فقد استکمل الإعان ). 


وما عه الرّحهمن ما ينبغي أن تفرّقه تجارة أو انقطاع مصاهرةٍ أو حلاف فقهي. 


7 


أحب الاس في اللهء احدم التاس يحبونك» اسع في حاجة التاس يحبّك التاس» 
أحسن إلى الاس تستعبد قلوهم. 


أقول ما تسمعون» وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إله هو الغفور الرّحيم. 


الخطبة الثانية: 

الحمد لله حمدا کثیرا مبا رکاء كما ینبغی لحلال وحهه وعظيم سلطانهء أحمده 
على نعيه» وأشکره على فضله وامتنانه» 

E TR N N ET 

معاشر الإخحوة الكرام» 

الصنف الخامس: 

الإنسان لوق من قبضة الطين ونفخة الرّوح» وقبضة الطين تمل الشلهوات 
والرّغبات الي حبل عليها الإنسانء لكنٌ الإنسان ليس حيوائاء ومن ثم حعل الله له 
ضوابطًا لتحصیل رغباته بطرق مشروعة آلا وهو الرّواج: 

يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتز وج فإئه أغضٌ للبصر 
وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصّوم» فاته له وجاء ر أي حاية ) ). 

وشهوة التفس من أشد الرّغبات على الإنسان» وعلى المسلم الحذر منهاء وذلك 
أن يأخذ بعذهب سذ الذرائم فليحذر كل نظرة تولد عشقاء ويجذر كل حلوة تفضى 


إلى حرام» وليتفطن إلى حطوات الشيطان: 


٤‏ ور ۳ 2 ر م ت 
اا اناس کلوا مما في الارُض حَلالا طيبا وا نبوا خطواتِ | 


رو 


نه لک عدو مين $ 168 & " سورة البقرة. 


وحطوات الشيطان نظرة فابتسامة» فكلمة فلقاءء فموع فحرام» ولذلك قال 
عليه الصلاة والسلام: ( لئن تضرّب بمخيط في رأسك» خير لك من أن تصافح 


کر 
O:‏ 


وقال عليه الصلاة والسّلام: ( يا علي لا ثبع التظرة التظرةء فإئك لك الأولى 
وعليك الثانية ). 

وقال - صلی الله عليه وسلّم = : ( لا يخلو رجل يإمر 
ثالتهما ). 

وإذا كان الشيطان ثالثك فاعلم أك واقع في الحرام لا عالة» فاڻهم ضعف 
نفسك واحتط لحالك» قبل أن تندم حيث لا ينفع الندم. 

ورحل دعته امراًة ذات منصب وجال» فقال: ( إِلي أخاف الله )» قاها بلسانه» 
وصدقھا عمله حینما ایی لقاءھاء حینما ابی صحبھاء حینما أب معاکستهاء رغم أنها 


كانت في أبمى حلة وأجمل صورةء ذلك هو عنوان الخوف من اللهء الذي ينقذ من 
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وقد قلنا في بداية الكلام أن الحديث لا يختص بالرٌجال إلا في الإمامة» وتعلق 
الرّحل بالمساحد فإن المرأة الي قد بلغت الثلاثين يعاكسها الرّجل في الطريق فتأب 
الإلتفات إليه» يلح عليها ويقول ها كلامًا معسولاء يها بالرّواج والإستقرار على أن 
تغرج معه في نزهة ونزهة واحدةٍ فقط فيأبى إباؤها وتأبى عفتهاء ويأبى إحساما 
لأبيهاء وال تحرص على شرفه» كيف لا وقد أكرمها وأطعمها وربّاها وجماها طيلة 
عقوو كثيرة» ولربّما حاع لتشبع» وتعرّى لتكتسي» فتأبى الحرّة أن تكون لفيمة» ترد 
TT SN N CORR TT‏ 
صويحباتما اللواني ظفرن بالرّو ج عن طريق المخادنة أو المصاحبة. 

وامرأة دعاها رجحل ذا منصب وجال وسيّارةٍ ومال» فقالت: ( إئّي أخاف 
الله ). فهذه ممن تنجو يوم تبوء بإها الفاجرة اللعوب. 


ا لخصلة السّادسة - الإنفاق في سبيل الله: 


اعلموا إحون الكرام» 

أن هذا الدين يخدمه قي المقام الأول عام وغيٌ» فهذين الصنفين إن كانا ني 
لمستوى حصل من الخير والصّلاح للأَمّة ما لا يخطر على بال» فالصّدقة أجرها جزيلء 
قرب صاحبها من اة ورضا رب العالين» وتحجبه عن الثيران» فالصدقة تفر 
الأرملة واليتيم والمسكين» وبالصدقة ينشر العلم» ويرغب الطلبة وينفق عليهم ليتموا 
دراستهم غ يعلمرا الأمة وبالصدةة نفا الساحد والدارس والستففيات ودور 
الأيتام. 
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a EE aE e 
عنه - حيش العسرة: ( ما ضر عثمان بعد اليوم )» يعن أن صدقته تلك تكفيه لبلو غ‎ 


مراده ق النجاة من النار ودحول ابحنة. 
والخصلة الأخيرة: 


وهي ذكر الله تعالى في جوف الليلء أو في خلوة حيث لا رياء ولا رحاء ف 
سمعة» ولا طمع قي منفعة» وعثل هذا الذكر تصفو القلوب وتطهر الحوارح» إلى درجة 
أن يتذكر المؤمن فضل الله عليهء فيخحشع فتدمع عينه حوفا من الله» ويتذكر تفريطه 


و تقصیره و عصیانه» فیخشی عقاب الله فتدمع عینه. 
فتكون هذه الدمو ع علامة على توبة وإنابة تنجي من التار وتدحل الحنان. 


الهم أهدِنا فيمن هديّْت» وعافنا فيمن عافيّت» وقنا شر ما قضيّت»› 

اللْهِمّ لا تدع لنا في مَقَامنا هذا ذًّا إلا غفرته» ولا دنا إلا قضيته» ولا 
مریضًا إلا شفيته» ولا من حوائج الذنيا أو الآحرة لك فيها رضًا ولنا فيها 
سلاا إلا يها ويها نه يا أرحم رامين 

اللهم إا نسألك فعل النيرات» ورك المنكرات» وخب المساكين» وإذا أردت 
بقوم فتنة» فتوفنا غير فاتنین ولامفتونین» 

الهم إا نسألك حبك وحب من أحبّك» وحب كل عمل يقرًبنا إلى حبك 

الهم احعل خير أعمالنا حواتيمهاء وير أَيّامنا يوم لقاك» 

لهم لا تأحذنا على حين عرو ولا على حين غفلة» 

الهم إئك عفو تحب العفو فاعف عتا 
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الله إئك عفو تحب العفو فاعف عتا 

الهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغارهاء واحذل ودمر أعداء 
الين في مشارق الأرض ومغارهاء 

الله فر ج كربة السوريين» 

الله فرج حنة السوريين» 

الله فر ج كربة المصريين» 

الله فر ج محنة المصريين» 

الله فر ج كربة الفلسطينيين وحنتهم» 

ل ر 
E‏ ۰ 

سبحانك الله ER ET‏ ا ت N‏ 
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